
مصـــر  انشـــغال  يهـــدد  القاهــرة –   
بالملـــف الإنســـاني لقطاع غـــرة بحصر 
دورهـــا في مجـــرد توفير ممـــر للقطاع 
وتحولهـــا إلـــى مقـــاول في مشـــروعات 
إعـــادة الإعمـــار، وبالتالـــي إبعادها عن 
بـــين  المفاوضـــات  فـــي  الوســـاطة  دور 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين. وأعلـــن 
وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية 
ســـلطان بن ســـعد المريخي الأربعاء أن 
بلاده وقّعت مع مصـــر اتفاقيات لتوريد 
وقود ومـــواد بناء أساســـية لغزة خلال 
الاجتمـــاع الـــوزاري للجنـــة الاتصـــال 
المخصصة لتنســـيق المساعدات الدولية 

للفلسطينيين في أوسلو.
وتسعى القاهرة لأن تسير بالتوازي 
بـــين تخفيف المعاناة عـــن المواطنين في 
غـــزة واســـتئناف المفاوضـــات، غير أن 
الواقعين الإقليمي والدولي لا يســـمحان 
بفتـــح طاقة أمل فـــي عملية التســـوية، 
لكنهمـــا لا يمانعان من المســـاعدة كي لا 

يتحول الغليان إلى انفجار.
ودعـــت هـــذه المخـــاوف مصـــر إلى 
تقـــديم مقاربة جديـــدة لإعـــادة الإعمار 
أعلنـــت من خلالهـــا تقـــديم 500 مليون 
دولار مســـاعدات لغـــزة، وتحاول تمرير 
مقاربتهـــا عبر تفاهمـــات واتفاقيات مع 
إســـرائيل وقطر وقـــوى دولية لها علاقة 
بمـــا يجري فـــي القطـــاع، فإذا لـــم تكن 
قـــادرة على التحرك ســـريعا في مســـار 
التســـوية فعليهـــا التحرك على مســـار 

الإعمار.
فـــي  سياســـية  دوائـــر  وتخشـــى 
القاهـــرة أن يقـــود الانهماك فـــي عملية 
إعـــادة الإعمار إلى تبدل فـــي الأولويات 
والأدوار، ويصبـــح هـــذا الملـــف حاكما 
للكثيـــر من تصورات مصـــر في التعامل 
مع القضيـــة الفلســـطينية، حيث مثلت 
القضية الفلســـطينية أحد أهم محددات 

الأمن القومي خلال عقود طويلة.
وعقـــد متابعـــون مقارنـــة بـــين مـــا 
إعـــادة  علـــى  التركيـــز  بشـــأن  يجـــري 
الإعمار والمشـــروعات التي تسعى مصر 
للانخراط فيها داخل غزة، وبين العلاقة 
التـــي ربطتهـــا بالقطاع في الســـنوات 
الأخيرة لعهد الرئيـــس المصري الراحل 

حسني مبارك.
حينـــذاك  القاهـــرة  دور  واقتصـــر   
تقريبـــا علـــى التغاضـــي عـــن تهريـــب 
المســـاعدات للقطاع عبر الأنفاق، وضبط 
عملية دخول الفلسطينيين من معبر رفح 
وخروجهم، ما أرهق الإدارة المصرية في 
الدفاع عن نفســـها والحفاظ على أمنها 

القومي.
ويشـــير المتابعون إلى أن إســـرائيل 
تمكنت في عهد مبـــارك من جذب انتباه 
مصر لغزة وأغرقتها في تفاصيل فرعية، 
وتم تصوير ما كان يجري فيها على أنه 

جوهر القضية.

ويمكـــن أن تعيد التطـــورات الراهنة 
مربـــع الزخم المصري الـــذي ولدته حرب 
غزة إلى الوراء مرة ثانية، فحجم معالجة 
الأوضاع من إعادة إعمار وضبط المقاومة 
والتهدئـــة والأمن أصبح يفـــوق التركيز 
على الجوانب الرئيسية في القضية الأم.

ويمكـــن أن يحصـــر الانجـــذاب إلـــى 
الاقتصادية  وروافدهـــا  الإعمـــار  معادلة 
دور مصـــر فـــي قضايا إنســـانية بحتة، 
وهو ما تريده إســـرائيل لتفريغ القضية 
الفلســـطينية مـــن مضمونهـــا التاريخي 
الاســـتراتيجي، بما يؤثر سلبا على الأمن 

القومي المصري على المدى البعيد.
ويدعـــم الاتفاق الأمني الـــذي عقدته 
الإسرائيلية  اللجنة العسكرية المصرية – 
بشـــأن زيـــادة عدد قوات حـــرس الحدود 
مؤخرا، فـــي ممر صلاح الدين داخل رفح 
مـــن ناحية غزة، ما يشـــاع بـــأن القطاع 
يســـتعد لمرحلة جديـــدة مـــن الترتيبات، 
فوجود قوات عسكرية مصرية أكبر يشير 
إلـــى أن هنـــاك توجهات مـــن المرجح أن 
يتمّ تدشـــينها خلال الفترة المقبلة تتعلق 
بمشـــاركة القاهرة بقوة في مشـــروعات 

إعادة الإعمار داخل غزة.

وأشـــار أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة القـــدس أيمـــن الرقـــب إلى أن 
الاتفاقيات بين مصر وقطر جرت بموافقة 
الماضيـــة  الفتـــرة  وشـــهدت  إســـرائيل، 
اجتماعات متتاليـــة بين الأطراف الثلاثة 
لضمان وصـــول المشـــتقات النفطية إلى 
محطات الكهرباء في غزة لزيادة ساعات 
تشـــغيلها، وتجد الدوحة في التعاون مع 
القاهـــرة عبر المشـــاركة فـــي تمويل تلك 
الإمـــدادات فرصة مناســـبة علـــى طريق 

التقارب السياسي بينهما.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الجهـــود الاقتصادية المصرية في القطاع 
تخـــدم التحـــركات السياســـية على أكثر 
من مســـتوى، إذ أنها تسعى للحفاظ على 
حالة التهدئة والإســـراع بجهـــود إعادة 
الإعمار وتهيئة الأجواء المناســـبة لتأمين 

الحدود الشرقية لمصر.
وعـــززت مصـــر دورهـــا فـــي القطاع 
بالعديـــد مـــن الأدوات مؤخـــرا، وفتـــح 
نجاحها فـــي وقف الحرب الإســـرائيلية 
علـــى القطـــاع فـــي مايـــو الماضـــي بابا 
لإمكانية أن يتســـع تأثيرهـــا في المنطقة 
بعد أن ثمنت إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن هذا الدور.

 واشــنطن – تحركــــت الولايات المتحدة 
لبناء كارتيل عالمي جديد من المســــتهلكين 
الكبار للنفط والبدء بسحب كميات كبيرة 
مــــن الاحتياطات الاســــتراتيجية لمواجهة 
تمنّــــع لمجموعة أوبك+ تقوده الســــعودية 
لزيــــادة الإنتــــاج والعمــــل علــــى تراجــــع 

الأسعار.
إدارة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن طلبت من 
بعض أكبــــر الدول المســــتهلكة للنفط في 
العالم، ومنهــــا الصين والهنــــد واليابان 
وكوريــــا الجنوبيــــة، دراســــة اســــتخدام 
احتياطاتها من الخام في مســــعى منسق 
التعافــــي  وتحفيــــز  الأســــعار  لخفــــض 

الاقتصادي.
المنســــقة  الاســــتجابة  شــــأن  ومــــن 
لاســــتحداث كارتيــــل عالمــــي جديــــد على 
الضد من أوبك+ (كونترا أوبك)، قد يحول 
بكبح  للســــعودية  الأميركيــــة  المطالبــــات 
الأســــعار عبر زيــــادة الإنتــــاج إلى ضغط 
سياســــي واقتصادي تشــــترك فيه الصين 
والهند واليابان ومن المتوقع أن يستقطب 

الأوروبيين.
ويأتي هذا الطلب غيــــر المعتاد بينما 
يقــــاوم بايدن الضغوط السياســــية جراء 
ارتفــــاع أســــعار البنزيــــن وغيــــر ذلك من 
التكاليف الاســــتهلاكية الأخــــرى وهو ما 
يعود إلى انتعاش النشاط الاقتصادي من 
مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من 

جائحة كورونا.
ويعكس كذلك إحباط الولايات المتحدة 
المتزايد من منظمــــة أوبك وحلفائها، ومن 
بينهم روســــيا فيما يعرف بتجمع أوبك+، 
الذي رفض الطلبات المتكررة من واشنطن 

للإسراع بزياداته في إنتاج النفط.

وقال أحــــد المصادر ”نحن نتحدث عن 
رمزية إرســــال أكبر مســــتهلكي النفط في 
العالم رســــالة إلى أوبك مفادها: عليك أن 

تغيّري سلوكك“.
والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي 
هــــو الخيار الوحيد المطــــروح أمام الدول 
المســــتهلكة، نظرا إلى أن لاعبين رئيسيين 
عاجــــزان عــــن التقــــدم ببدائــــل لأســــباب 
سياسية وعملية مختلفة وهما إيران التي 
تواجه مقاطعة وعقوبات دولية، والعراق 
الذي لا يزال يــــراوح مكانه إنتاجيا، على 

الرغم من امتلاكــــه لاحتياطات لا تقل عن 
مستوى الاحتياطي السعودي.

ووقّعــــت الكثيــــر مــــن شــــركات النفط 
الأميركية اتفاقيات تخارج مع شركة النفط 
العراقية بعد أن تراجعت الأســــعار إلى ما 
دون 30 دولارا للبرميل وزيادة التهديدات 
الأمنيــــة، إلا أن شــــركة شــــيفرون قــــررت 
العــــودة إلى العمــــل في العــــراق لتطوير 
حقول عملاقة جنوب البلاد بتشــــجيع من 

حكومة مصطفى الكاظمي.
لكنّ الإمارات اللاعب الصاعد إنتاجيا 
في ســــوق النفط العالمية قد تشكل الفارق، 
على الرغم مــــن الخلاف مع الرياض الذي 
تم احتــــواؤه ســــريعا حول المســــتفيد من 
زيادة حصص الإنتــــاج داخل أوبك+. فقد 
ســــعت شركة أدنوك، وهي شــــركة الإنتاج 
النفطي الرئيســــية في أبوظبي، على مدى 
الأعوام القليلة الماضية إلى تطوير حقولها 
واســــتغلال حقول جديدة وتوسيع شبكة 
الضــــخ والأنابيب والتحميل البحري، بما 
فيها خط نقل استراتيجي وميناء تحميل 

يتجاوز مضيق هرمز بالكامل.
ويعتمد نجاح ”كونترا أوبك“ بالدرجة 
الأولــــى علــــى تجــــاوب الــــدول الكبــــرى 

المستهلكة.
وقالت الصين إنها تعمل على السحب 
مــــن احتياطيّهــــا النفطــــي، ممــــا يجعــــل 
الاقتــــراح الحالي يمثل تحديا لم يســــبق 
لــــه مثيل لأوبــــك، التكتل الــــذي يؤثر على 
أســــعار النفط منذ أكثر من خمســــة عقود 
لأنه يشمل الصين أكبر مستورد للنفط في 

العالم. وقال مكتب الاحتياطات الحكومي 
الصينــــي إنــــه يعمــــل على الســــحب من 
احتياطــــات النفط الخام، غيــــر أنه رفض 

التعليق على الطلب الأميركي.
وســــبق أن نســــقت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الســــحب من احتياطات النفط 
الاســــتراتيجية، فــــي مواقــــف منهــــا على 
سبيل المثال خلال الحرب في ليبيا، عضو 

أوبك، عام 2011.
وفــــي اليابان، قــــال مســــؤول بوزارة 
الصناعة إن الولايات المتحدة طلبت تعاون 
طوكيو في مواجهة ارتفاع أســــعار النفط، 
لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شمل سحبا 

من الاحتياطات لخفض الأسعار.
وأكد مســــؤول كــــوري جنوبــــي طلب 
واشــــنطن مــــن ســــول اســــتخدام بعــــض 
احتياطيّها النفطــــي وقال ”نراجع بعناية 
الطلــــب الأميركي، غير أننا لا نســــحب من 
الاحتياطي النفطي بســــبب ارتفاع أسعار 
النفــــط. قد نســــتخدم بعــــض الاحتياطي 
النفطــــي فــــي حــــال وجــــود اختــــلال في 
الإمــــدادات، لكننا لا نواجــــه بذلك ارتفاع 

أسعار النفط“.
ويبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي 
حوالــــي 606 ملايــــين برميــــل مخزنــــة في 
كهوف بأربعة مواقع شديدة الحراسة على 
ســــواحل لويزيانا وتكساس. وتكفي هذه 
الكمية لســــد الطلب الأميركــــي لفترة تزيد 
على الشــــهر، وتحتفظ الولايــــات المتحدة 
أيضــــا بكميات صغيرة مــــن وقود التدفئة 

والبنزين في شمال شرق البلاد.

وبخــــلاف الولايــــات المتحــــدة، يتعين 
علــــى الــــدول الأخرى الأعضاء فــــي وكالة 
الطاقة الدولية وعددها 29 دولة من بينها 
بريطانيــــا وألمانيــــا واليابان وأســــتراليا 
الاحتفاظ باحتياطات من النفط للطوارئ 
تغطــــي صافي الواردات لفتــــرة 90 يوما. 
وتملك اليابان واحدا من أكبر الاحتياطات 

بعد الصين والولايات المتحدة.
والصــــين عضو منتســــب إلــــى وكالة 
الطاقــــة الدوليــــة وهــــي أكبــــر مســــتورد 
وثانــــي أكبر الدول المســــتهلكة للنفط في 
العالــــم. وقــــد كونت احتياطيّهــــا النفطي 
الاســــتراتيجي قبل 15 عامــــا وأجرت أول 
مــــزاد لبيــــع كميــــات مــــن الاحتياطي في 

سبتمبر الماضي.
وتحتفــــظ الهنــــد العضــــو المنتســــب 
أيضا إلــــى وكالة الطاقــــة الدولية وثالث 
أكبر الدول المســــتوردة والمستهلكة للنفط 

باحتياطيّ استراتيجي.
وذكــــر مصــــدر أميركــــي شــــارك فــــي 
المناقشــــات أن حصــــة الولايــــات المتحدة 
مــــن أيّ ســــحب محتمل مــــن الاحتياطات 
ســــيتعين أن تكون ما بــــين 20 و30 مليون 
برميل كي تؤثر على الأســــواق. وقد يكون 
هذا الســــحب في صورة بيع أو اقتراض 

من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
ولجأت الولايــــات المتحدة إلى تكوين 
احتياطــــي اســــتراتيجي مــــن النفــــط في 
ســــبعينات القرن الماضي بعد حظر النفط 
العربــــي لضمان حصولهــــا على إمدادات 

كافية لمواجهة حالات الطوارئ.

صابر بليدي

 الجزائــر – أدرجت الخارجية الأميركية 
الجزائر في خانة الدول المنتهكة للحريات 
الدينيـــة، إلى جانب عدد من الدول لتعود 
بذلـــك القضيـــة إلـــى دائـــرة الاهتمـــام 
الأميركـــي رغم مزاعـــم الجزائر بتكريس 

حريات التدين في دستور العام 2020.
ويتعلق الأمـــر بتصنيف مؤقت، وهو 
ما يشـــير إلى أن الاهتمام الأميركي حول 
حرية التدين والمعتقـــد لا زال مركزا على 
الجزائـــر التي لديها ســـجل قاتم في هذا 

المجال.
وتعود القضية إلى سنوات ماضية، 
تم خلالهـــا إدراج الجزائـــر ضمن لائحة 

الدول غيـــر المحترمة للحريـــات الدينية 
والعقائدية، الأمـــر الذي يعطي الانطباع 
بأن الانتقـــادات الأميركيـــة لازالت محل 

تجاهل من طرف الحكومة الجزائرية.
وذكر بيان للخارجيـــة الأميركية بأن 
واشـــنطن أدرجت الجزائـــر ضمن لائحة 
مؤقتـــة لـــدول ”تحـــت المراقبة“ بســـبب 
انتهـــاكات جســـيمة للحريـــات الدينية، 
وهو تكـــرار لتقارير ســـابقة صادرة عن 
نفـــس الهيئـــة، الأمـــر الذي يوحـــي بأن 
“قلق الولايـــات المتحـــدة الأميركية حول 
الحريات الدينية لا زال هو نفسه، بسبب 

استمرار نفس الوضع“.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركيـــة 
أنتونـــي بلينكن أن ”الولايات المتحدة لن 

تتنازل عـــن التزامها بالدفـــاع عن حرية 
الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد“.

وانتقد بلينكن ما أســـماه بـ“مضايقة 
الحكومـــات في أماكن عديدة حول العالم 
للأفـــراد وتهديدهـــم وســـجنهم وقتلهم 
لمجـــرد ســـعيهم لعيـــش حياتهـــم وفقا 

لمعتقداتهم“.
ويرجـــح مراقبون للشـــأن الجزائري 
أن تكـــون خطـــة الحكومـــة الجزائريـــة 
والاجتماعي،  الديني  الاســـتقرار  لتأمين 
من أجـــل الحيلولـــة دون تغلغل المذاهب 
الأخـــرى،  الديانـــات  أو  الإســـلامية 
ووضعها لاســـتراتيجية شـــاملة للتحكم 
في الخطاب الديني، بالإضافة إلى وضع 
المرافق والـــكادر الديني تحت وصايتها، 

مصدر قلـــق للمهتمين بالحريات الدينية 
والعقائدية في واشـــنطن، خاصة في ظل 
التقاريـــر التـــي تتحدث عـــن مضايقات 
رســـمية لأتباع بعض المذاهب والديانات 

الأخرى.
الجزائريـــة  الحكومـــة  وتتحـــدث 
عـــن إحصائيـــات تقارب المئة فـــي المئة، 

للمسلمين على أراضيها.
وكرّس الدســـتور الجزائـــري المعدل 
في نوفمبر 2020 حريـــة المعتقد والتدين 
فـــي البلاد، وضمن ذلك لكل الأفراد ضمن 
أطـــر منظمـــة، إلا أن ظهـــور أماكن تدين 
سرية في البلاد، على غرار أتباع المذهب 
الأحمدي والكركرية وبعض دور العبادة 
المســـيحية خاصة فـــي منطقـــة القبائل 

ظـــل محل إزعـــاج للســـلطات الجزائرية 
الاجتماعي  استقرارها  استهداف  مخافة 
والدينـــي، الأمر الذي يكون قد ســـوّق له 
على أنه تضييق علـــى الحريات الدينية 

والعقائدية.
ومنـــذ العـــام 2006 وضعت الحكومة 
الجزائريـــة أطـــرا قانونية لنشـــاط دور 
العبـــادة المســـيحية وللجمعيات الدينية 
من أجل سد المنافذ على المذاهب الدخيلة 
على غرار التشيع والأحمدية والكركرية، 
مقابـــل إيـــلاء أهميـــة ودعـــم للمذهـــب 
الصوفـــي المحلي ليكـــون مرجعية دينية 

للبلاد.
وأعلن الأمن الجزائري خلال العامين 
الأخيرين عن تفكيك العديد من الشبكات 

الدينيـــة التي تنشـــط في عـــدد من مدن 
ومحافظـــات البلاد، حيث تم العثور على 
أماكن عبادة سرية ومنشورات تحريضية 
في كل من ســـكيكدة وعين الدفلى وتيزي 

وزو.
وكان أعضـــاء فـــي مجلس الشـــيوخ 
يوليـــو  فـــي  نـــددوا  قـــد  الأميركـــي 
الماضـــي في رســـالة موجهة إلـــى وزارة 
الحرية  بانتهاكات  الأميركيـــة  الخارجية 
الدينيـــة فـــي الجزائـــر، وطالبـــوا وزير 
ضـــد  إجـــراءات  بـ“اتخـــاذ  الخارجيـــة 
المعاملة التمييزية تجاه أعضاء الأقليات 
الدينيـــة فـــي الجزائـــر، بمـــن فـــي ذلك 
والطائفـــة  البروتســـتانت  المســـيحيون 

الأحمدية“.

واشنطن منزعجة من وضع الحريات الدينية والعقائدية في الجزائر
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